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كيف يأكل الناس اoموال بينهم بالباطل؟ 

( العدوان الخفي )

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا>قتصاد اCسRمي العا$ية 

á شــك أن الــســرقــة والــغــصــب والــغــب والــقــمــار والــربــا والــغــرر وغــيــرهــا Çــا ذكــر صــراحــة بــأنــهــا صــور 
مــحــرمــة هــي مــن أكــل الــنــاس اâمــوال بــيــنــهــم بــالــبــاطــل، ذكــرتــهــا الــشــريــعــة ا-ســ+مــيــة بــاســمــهــا وحــرمــتــهــا 
قـطـعـيـًا، لـكـنـهـا أعـادت ذكـر (أكـل أمـوال الـنـاس بـالـبـاطـل)؛ رغـم شـمـولـهـا أشـكـاáً عـدة ذكـرنـا بـعـضـهـا، وهـذا 

التخصيص يوضح خطورة اáعتداء على أموال الناس بشكل خفي.  

إن الشــريــعة اEســCمــية عــدّت اAمــوال ضــرورة مــن ضــروريــات ا9ــياة الــتي يــجب حــفظها، وعــدّت ا+عــتداء عــليها 

يـوجـب أشـد الـعقوبـات، بـل شـرعـت Xـن انـتهك بـعضًا تـلك الـضروريـات - أي حـقوقـه اAسـاسـية - أن يـدافـع عـنها ولـو 

أدى ذلـك Xـوتـه، ويـكون أجـره أجـر الشهـيد إن مـات دونـها. تـلك الـضروريـات شـملها ا9ـديـث الشـريـف الـذي رواه 

الـترمـذي فـي صـحيحه: (مـَنْ قُـتِلَ دُونَ مـالِـهِ فـهوَ شَهـيدٌ، ومَـنْ قُـتِلَ دُونَ دِيـنِهِ فـهوَ شَهـيدٌ، ومَـنْ قُـتلَِ دُونَ دَمِـهِ فـهوَ 

)، و+ عـبرة فـي تـرتـيب هـذه الـضروريـات لـورود هـذا ا9ـديـث الشـريـف  شَهـيدٌ، ومـَنْ قُـتِلَ دُونَ أهـلِهِ فـهوَ شَهـيدٌ

بـروايـات عـدة ذكـرت فـيها الـضروريـات بـتراتـيب مـختلفة، ويـعدm حـفظ الـعقل وحـفظ النسـل الـتي يـذكـرهـا الـفقهاء 

بعضًا rا عدده ا9ديث الشريف؛ كما + عبرة للفاعل سواء كان فردًا أو قومًا أو حكومة أو ائتCف دول.  

فكيف يكون أكل أموال الناس بالباطل بوصفه اعتداءً خفيًا؟ إضافة Xا ذكرته الشريعة من اعتداءات صريحة.  

تتعدد صور أكل أموال الناس بالباطل؛ ومن تلك الصور، اwتي: 

الـصورة ا?ولـى - إن الـتقرب إلـى ا9ـكام بـغرض اسـتصدار تـراخـيص ومـوافـقات أو تسهـيل اسـتصدار قـوانـy وقـرارات 

Öـقق الـنفع Aولـئك اXـتقربـy بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر؛ إÅـا هـو أكـل Aمـوال الـناس بـالـباطـل، Aنـهم سهـلوا عـملية 

وصـول اXـال الـعام إلـى أغـراضـهم اÜـاصـة دون الـناس، وكـذلـك رشـوة الـقضاة ومـن فـي سـلكهم لتسهـيل أكـل أمـوال 

الناس.  
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ويـقابـل الـتقرب إلـى ا9ـكام تـعدي ا9ـكام وعـمالـهم عـلى اXـال الـعام، وهـذا يـسمى غـلو+ً، فـالـذي يـغل مـن اXـال الـعام 

متعدٍ وآكل Aموال الناس بالباطل.  
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عمران: ۱٦۱).  

روى الـبخاري فـي صـحيحه عـن مـعاذ بـن جـبل رضـي اá عـنه: (بـعثني رسـولُ اKِ صـلGى اKُ عـليه وسـلGم فـلمGا سِـرتُ 

أرسَـل فـي أثـري فـرددْتُ فـقال: أتـدري لـم بـعثتُ إلـيك؟ [ تُـصي]G شـيئًا بـغيرِ إذنـي فـإنGـه غُـلولٌ (وَمَـنْ يَـغْلُلْ يَأْتِ 

hَِا غَلG يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لهذا دعوْتُك فامضِ لعملِك)، إذًا + يصح أخذ شيء من اXال العام دون إذن ولي اAمر.  

وفـي روايـة جـابـر بـن عـبد اá فـيما أخـرجـه الـطبري: أن رسـول اá صـلى اá عـليه وسـلم قـال: (هـديـةُ اiمـامِ غُـلولٌ)، 

وهـذا ا9ـديـث يـضيف لـسابـقه أن اAجـر إÅـا يـكون لـقاء عـمل يُـؤدّى، يـؤكـد ذلـك ا9ـديـث الـتالـي الـذي رواه بـريـدة 

اAسـلمي أن رسـول اá صـلى اá عـليه وسـلم قـال: (مـن اسـتعملناه عـلى عـملٍ فـرزقـناه عـليه رزقًـا، فـما أصـاب 

سوَى رزقِه فهو غَلولٌ).  

ويـضاف Xـا سـبق، أن الـرشـاوى محـرمـة، Aنـها وسـيلة أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، حـيث الـتي يـتقاضـاهـا الـعمال لـقاء 

أشياء وأعمال غير مستحقة.  

روى أحمد في مسنده: (لعنَ رسولُ اللGهِ صلGى اللGهُ عليهِ وسلGمَ الرGاشيَ واpُرتشيَ).  

وقـد انتشـرت الـرشـاوى فـي أوسـاط الـوظـائـف ا9ـكومـية واÜـاصـة وصـارت مـطية لـلوصـول لـلمناصـب، وهـذه إضـافـة 

لكونها أكA Cموال الناس بالباطل فهي خيانة.  

أخـرج السـيوطـي فـي حـديـث صـحيح أن رسـول اá صـلى اá عـليه وسـلم قـال: (مـنِ اسـتعملَ رجـqً مـنِ عـصابـةٍ، 

  .(َsؤمنpورسولَه وا َKمنهُ، فقدْ خانَ ا ِK وفيهمِ منْ هوَ أرضَى

الـصورة الـثانـية - إن ا+قـتراب مـن أمـوال الـيتامـى بـغرض اسـتبدال خـبيث اXـال بـطيبه، أو اAدنـى نـفعًا بـأفـضله rـا 

ñـلكه الـيتامـى؛ إÅـا هـو أكـل Aمـوال الـيتامـى - وهـم مـن الـناس - بـالـباطـل، والـيتامـى أنـاس ضـعفاء + يـجوز ا+عـتداء 

عـليهم، و+ عـلى حـقوقـهم اXـاديـة وغـير اXـاديـة، ومـن يـفعل ذلـك فـقد ارتـكب إثـمًا كـبيرًا، حـتى لـو óـأ لـضم أمـوالـهم 

إلى ماله لتحقيق ذلك ا+عتداء بصورة أو بأخرى.  
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يـقول اá تـعالـى فـي سـورة الـنساء: و

ـوبًـا كَبِيراً (الـنساء: ۲)، وبـذلـك ذكـرت اwيـة الـكرñـة صـورتـy واضـحتy: اAولـى تـبديـل اÜـبيث بـالـطيب، 
ُ
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َ
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والثانية ضم اXالy وخلطهما öهيدًا لCعتداء على مال اليتامى.  
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وقـد شـددت غـير آيـة صـور الـعقوبـة عـلى آكـل مـال الـيتامـى، قـال اXـولـى عـز وجـل فـي سـورة الـنساء: إِن

عِيراً (النساء: ۱۰).  
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وإن كـان +بـد مـن تـشغيل أمـوال الـيتامـى حـتى + تـأكـلها الـزكـاة حسـب وصـية رسـول اá صـلى اá عـليه وسـلم بـقولـه 

فـي حـديـث صـحيح أخـرجـه السـيوطـي: (اتGجـروا فـي أمـوالِ الـيتامـى [ تـأكـلهَا الـزGكـاةُ)؛ فـإن اá عـز وجـل أوصـى 

الـقائـمy عـلى أمـوال الـيتامـى بـإعـادتـها لـهم عـند بـلوغـهم الـرشـد لـتمكُنهم مـن إدارتـها بـأنـفسهم، فـإن كـان الـقائـم عـلى 

إدارة أحـوالـهم وأمـوالـهم غـني ا9ـال فليسـتعفف عـن اAجـر مـقابـل مـا فـعله إحـسانًـا، وإن كـان فـقيرًا فـليأكـل بـاXـعروف 

أي حسـب الـعُرف اXـتعارف عـليه دون زيـادة، ويشهـد عـملية إعـادة اXـال شـهود عـدول وهـذه مـوضـوعـية مـطلوبـة فـي 

الشأن اXالي، وكفى باá حسيبًا.  
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سِيبًا (النساء: ٦).  
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الـصورة الـثالـثة - إن óـرم الـربـا فـي اEسـCم عـقوبـات شـديـدة عـلى اüـتمع وعـلى آكـله، وتـكاد هـذه الـعقوبـة تـكون 

فـريـدة لشـدة آثـام الـربـا، وقـد تـعددت اwيـات واAحـاديـث الشـريـفة الـتي ذكـرت تـلك الـعقوبـات، ولـكون الـربـا شـكل 

مـن أشـكال أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل؛ فـقد ذكـرتـه اwيـة الـكرñـة الـتالـية مـعطوفًـا عـليه قـضية أكـل أمـوال الـناس 

بالباطل فكان النهي خاصًا وعامًا وهذا بغرض التشديد.  
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يـقول اá تـعالـى فـي سـورة الـنساء: و

ذَابًا ألَيِمًا (النساء: ۱٦۱).  
َ
ع

الـصورة الـرابـعة - يـلجأ اAحـبار والـرهـبان إلـى أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل †ـا يـحتالـونـه كـذبـًا وتـلفيقاً عـلى الـناس 

بـحجة أنـهم يـتكلمون عـن اá تـعالـى، وقـد ذكـر الـرازي وصـف اá تـعالـى رؤسـاء الـيهود والـنصارى بـالـتكبر والـتجبر 
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وادعّـاء الـربـوبـية والـترفـع عـلى اÜـلق؛ فـوصـفهم بـالـطمع وا9ـرص عـلى أخـذ أمـوال الـناس، تـنبيها عـلى أن اXـقصود مـن 

إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر، أخذ أموال الناس بالباطل.  

وقـال الـطنطاوي فـي شـرحـه الـوسـيط: لـعمري مـن تـأمـل أحـوال أهـل الـنامـوس والـتزويـر فـي زمـانـنا فـكأن هـذه اwيـات مـا 

أنـزلـت إ+ فـي شـأنـهم، وفـي شـرح أحـوالـهم، فـترى الـواحـد مـنهم يـدعـي أنـه + يـلتفت إلـى الـدنـيا، و+ يـتعلق خـاطـره 

بجــميع ا•ــلوقــات، وأنــه فــي الــطهارة والــعصمة مــثل اXــCئــكة اXــقربــy حــتى إذا آل اAمــر إلــى الــرغــيف الــواحــد تــراه 

يـتهالـك عـليه ويتحـمل نـهايـة الـذل والـدنـاءة فـي Öـصيله … وعـبّر عـن ذلـك بـاAكـل، Aنـه اXـقصود اAعـظم مـن جـمع 

اAمـوال، فـسمى الشـيء بـاسـم مـا هـو أعـظم مـقاصـده … ويـتناول أكـلهم أمـوال الـناس بـالـباطـل، مـا كـانـوا يـأخـذونـه مـن 

سـفلتهم عـن طـريـق الـرشـوة والـتدلـيس أو الـتحايـل أو الـفتاوى الـباطـلة. كـما يـتناول مـا سـوى ذلـك rـا كـانـوا يـأخـذونـه 

بغير وجه حق.  
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وقـد ضـمت هـذه اwيـة إلـى جـرم أولـئك اAحـبار والـرهـبان؛ جـرñـة كـنز الـذهـب والـفضة وحـجبها عـن اEنـفاق فـي سـبيل 

  .yالفئت yليم مشترك بAوصول بقوله تعالى: (والذين)، ليبدو العذاب اXبا+سم ا áا

: يـرى آخـرون أن اXـراد بـهم الـبخCء مـن اXسـلمy، وأن اóـملة مسـتأنـفة لـذم مـانـعي الـزكـاة  ًCويـتابـع الـطنطاوي قـائـ

ِ) ويـكون نـظمهم مـع أهـل الـسوء مـن اAحـبار والـرهـبان مـن بـاب التحـذيـر 
َ ّ
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َ
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لا ي
َ
بـقريـنة قـولـه: (و

والـوعـيد واEشـارة إلـى أن اAشـحاء اXـانـعy حـقوق اá، مـصيرهـم كـمصير اAحـبار والـرهـبان فـي اسـتحقاق الـبشارة 

بـالـعذاب. وتـرى طـائـفة أخـرى مـن الـعلماء أن اXـراد بـه كـل مـن كـنز اXـال، ولـم يُخـرج ا9ـقوق الـواجـبة فـيه، سـواء أكـان 

مــن اXســلمy أم مــن غــيرهــم، Aن الــلفظ مــطلق، فــيجب إجــراؤه عــلى إطــCقــه وعــمومــه، إذ لــم يَــرد مــا يــقيده أو 

يُخصصه.  

ونـضيف عـلى مـا سـبق، أن مـن آثـار كـنز اXـال؛ حـجب السـيولـة عـن اAسـواق، rـا يـُضيقّ عـلى الـناس، خـاصـة فـي فـترات 

أزمات السيولة، وعندئذ + يعفي كانز اXال إخراج زكاة ماله - كما ذكر البعض -؛ Aن في فعله ضرر عام للناس.  

الـصورة ا}ـامـسة - الـضرائـب الـتي تـفرضـها ا9ـكومـات والـدول عـلى الـناس، فـاXسـلم مـكلف بـزكـاة مـالـه، كـما أن 

عـليه حـقوقـًا سـوى الـزكـاة؛ كـما أخـبر رسـول اá صـلى اá عـليه وسـلم فـي حـديـث ذكـره الـشوكـانـي: (فـي اpـالِ حـق| 
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سِـوى الـزGكـاةِ)، وذكـر الـفقهاء أن لـذلـك شـروطًـا؛ فهـذا وضـع اسـتثنائـي، والشـروط هـي أن: يـؤخـذ مـن اAغـنياء فـقط، 

واAمة في حاجة ماسة، وبيت اXال ليس فيه مال، ثم يتوقف ذلك ا9ق عند توفر اXال في بيت اXال.  

ومـن غـرائـب الـصور أن بـعض الـدول اEسـCمـية تـفرض الـزكـاة عـلى اXـواطـنy ومـن فـي حـكمهم بـينما تـفرض الـضرائـب 

  .yوغير مسلم yعلى غيرهم من مسلم

)، (إنG صاحبَ اpَكْسِ في النارِ).   روى السيوطي في حديثy صحيحy: ([ يدخلُ اÇنGةَ صاحبُ مَكْسٍ

الـصورة الـسادسـة - إذا تـدخـل الـبنك اXـركـزي بسـياسـة الـتعو≠ غـير الـنظيف، فهـذا فـيه إشـكال Aنـه تـعبير عـن سـعر 

مـشوه لـسعر الـصرف وفـيه ضـرر لـلناس، ويـزداد الـضرر إذا تـدخـل الـبنك اXـركـزي فـي الـسوق اÆـلية نـهايـة كـل شهـر 

ليتكسب من أموال الناس؛ فهذا أكل Aموال الناس بالباطل.  

كـما يـرى الـبعض؛ أن خـطة الـفوائـد الـربـويـة اXـنخفضة (الـصفريـة والـسالـبة) يـراد مـنها إعـادة öـويـل الـبنوك اXـركـزيـة مـن 

أمـوال الـناس، وخـاصـة الـفيدرالـي اAمـريـكي؛ فـعلى الـرغـم مـن حـرمـة الـربـا تـلجأ الـبنوك اXـركـزيـة لهـذه السـياسـة اüـحفة 

بحق الناس لتزداد اwثام آثامًا.  

الــصورة الــسابــعة - يــعدm ارتــفاع اAســعار وشــيوع التضخــم شــكCً مــن أشــكال Öــويــل الــدخــول مــن اXشــتريــن إلــى 

الـبائـعy الـذيـن يـسارعـون إلـى رفـع أسـعار سـلعهم بـشكل يـسابـق التضخـم؛ فـيحققون أربـاحًـا إضـافـية، فـيسهمون 

بـزيـادة نسـب التضخـم، وهـذا شـكل مـن أشـكال أكـل أمـوال الـناس بـغير حـق، ويـفعلون ذلـك عـلى أسـاس مـهاراتـهم 

وحذقهم.  

الـصورة الـثامـنة - يسـتفيد اXـديـنون مـن التضخـم Aنـهم يسـددون مـا عـليهم مـن ديـون بـأقـل مـن قـيمتها، هـذا إذا لـم 

 áعـما فـقدوه، والـتعويـض جـائـز فـي مجـلس السـداد ولـيس فـي مجـلس الـعقد؛ لـقولـه صـلى ا yيـتم تـعويـض الـدائـن

عـليه وسـلم، فـي حـديـث صـحيح أخـرجـه مسـلم: (خـيركـم أحـسنكم قـضاء). لـذلـك فـالسـداد فـي ظـروف التضخـم 

ñثل أكA ًCموال الناس بالباطل †ا يستفيدونه من التضخم بوصفه فرصة خفية + يفطن لها إ+ ا9ذقون.  

وتـلعب الـبنوك اXـركـزيـة هـذه الـلعبة مـع الـناس، وخـاصـة الـفيدرالـي اAمـريـكي؛ فـتضخيم كـل شـيء مـعناه سـداد 

الـديـون الـقدñـة بـالـدو+ر اXتضخـم؛ يكسـب الـفيدرالـي اAمـريـكي بـذلـك أمـوا+ً كـثيرة لـقاء مـا يـصدره مـن دو+رات 

دون رصــيد مــعتمدًا ســياســة العجــز الــتجاري لــيحقق أربــاحًــا كــبيرةً، وهــذه مــيزة تــخصه دون غــيره +رتــباط كــل 

العمCت بالدو+ر، فيكسب من خسارة الناس مدخراتهم دون وجه حق.  

www. kie. university  (  :  )١١٤ ١٤ www. kantakji. com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اXقتصاد ا2س0مي العاVية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

وقـياسًـا عـلى سـلوك الـفيدرالـي اAمـريـكي، يـعتقد الـبعض أنـه ñـكن لـلحكومـات أن تخـدم ديـونـها بـنقل تـكلفتها 

Xـواطـنيها بـشكل فـعال؛ فـالـديـون تـتآكـل بـالتضخـم؛ فيجـد مُـCك اAصـول الـنقديـة أنـفسهم فـي اXـدى الـطويـل مـجبريـن 

عــلى Öــمل هــذا الــعبء بــشكل صــريــح أو خــفي عــبر Öــويــل ثــرواتــهم اXــملوكــة إلــى أشــكال أخــرى مــن الــثروة، 

فيتكبدون اÜسارات، وهذا أكل Aموال الناس بالباطل.  

الـصورة الـتاسـعة - بـعد تـعثر سـداد الـديـون ا9ـكومـية، تـكون ا9ـكومـات اXـديـنة مـجبرة عـلى Öـويـل ديـونـها عـلى 

شــكل ســندات ســياديــة بــدل الــنقود؛ وكــلما اشــتدت أزمــتها جــعلت ســنداتــها مــعززة بــرهــون أو بــالــتأمــy عــليها؛ 

فتتضخـم الـديـون ويـدخـل ا+قـتصاد مـرحـلة الـديـون اXـفرطـة. وعـند هـذه اXـرحـلة يشـيع التضخـم ويـزداد، ويـأخـذ 

السـداد شـكل الـضريـبة اÜـفية عـلى اXـدخـرات الـنقديـة، وهـذا بـديـل لـفرض ضـريـبة صـريـحة، تـكون صـورتـه: خـفض 

ثروات الناس حيث يشاركون في حمل عبء الديون؛ ظلمًا وعدوانًا.  

الـصورة الـعاشـرة - يـعدm عـدم إتـقان الـعمل شـكCً مـن أشـكال أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، Aن الـعمل اXـؤدى + 

يسـتحق الـقيمة اXـدفـوعـة. كـما أن إقـدام الـعامـل عـلى تـأديـة عـمل لـيس لـه أهـل مـؤداه عـدم إجـادتـه ذلـك الـعمل اXنجـز 

على أفضل وجه فيكون بذلك آكA Cموال الناس بالباطل.  

وعمومًا فإن عدم تقد≠ العمل كما هو متعارف عليه أي حسب العُرف الشائع هو أكل Aموال الناس بالباطل.  

الـصورة اÖـاديـة عشـر - إن Öـميل اXـضارب بـعمله لـلخسارة دون تـعديـه أو تـقصيره هـو شـكل مـن أشـكال أكـل 

أموال الناس بالباطل، فيكفيه أن يخسر عمله، فإن ± Öميله بخسارة مادية أسوة بشريك اXال فقد ظُلم.  

ويضاف لذلك أخذ الشريك راتبًا غير حصته في الشراكة، وهذا أيضا ظلم، وأكل Aموال الشركاء بالباطل.  

الـصورة الـثانـية عشـر - تـعدي أربـاب الـعمل عـلى عـمالـهم بـأكـل حـقوقـهم وأجـورهـم أو تـأخـير سـدادهـا، وهـذا 

حـاصـل بـكثرة فـي بـلدان إسـCمـية عـديـدة، ويـزيـد اAمـر سـوءا حـمايـة الـقانـون آكـل اXـال بـالـباطـل؛ كـأن ñـيل الـقاضـي أو 

ا9ـاكـم لـلمواطـن عـلى حـساب اXـقيم بـاسـتغCل ثـغرات قـانـون قـاصـر أو أعـمى. وقـد سـمى شـعيب نـبي اá تـعالـى عـليه 

الصCة والسCم طغيان رب العمل على العامل خCف ما اتفقا عليه؛ عدوانًا.  
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قال اá تعالى: ق

الـصورة الـثالـثة عشـر - تـعدي اXسـتأجـر عـلى حـقوق اXـؤجـر، كـالـعصيان فـي اXـأجـور أو طـلب الـفروغ فـي غـير فـترة 

اEجارة اXتفق عليها، وهذا أكل Aموال اXؤجر بالباطل.  
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كـما أن تـعدي اXـؤجـر عـلى اXسـتأجـر بـظلمه فـي غـير مـا اتـفقا عـليه وإجـباره عـلى أشـياء خـارجـة عـن ا+تـفاق؛ فـيه ظـلم 

وأكل Xال اXستأجر بغير حق، كأن يدعي أنه أتلف شيئًا من اXوجودات كذبًا؛ فيأخذ تعويضًا + يستحقه.  

الـصورة الـرابـعة عشـر - يشـترط Aخـذ اXـال مـن أحـد رضـاه، فـإن جـاوز اwخـذ الـرضـا؛ كـان أكـCً لـلمال بـالـباطـل،  

وقـد ذكـر اá تـعالـى فـي اwيـة نـفسها: النهـي عـن قـتل الـنفس، ويـكأن أكـل أمـوال الـغير بـالـباطـل أشـبه بـقتل الـنفس 

لعِظم كليهما.  
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حِيمًا (النساء: ۲۹).  
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ولهـذه الـصورة أشـكال عـديـدة جـداً يجـمع بـينها (ا[سـتغqل) الـذي هـو أكـل Aمـوال الـناس بـالـباطـل، وأمـثلتها 

كاwتي:  

)، ويــحتمل مــعنى هــذا  اÖــياء: قــال صــلى اá عــليه وســلم: ([َ يحَِــلâ مَــالُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إلGِــا بِــطيِبِ نـَـفْسٍ مـِـنْهُ

ا9ـديـث أن مـا أُخـذ بحـد ا9ـياء حـرام، أي أخـذ مـال الـغير بـطريـقة اEحـراج لـه وإن كـان فـي الـظاهـر أنـه راضٍ، ومـن 

معناه أيضًا أخذ مال الغير باEكراه، وكل ذلك أكل Aموال الناس بالباطل.  

ا[حتكار: وفيه اعتداء على اüتمع، وما ينجم عنه من مكاسب كلها حرام، Aنها أكل Aموالهم بالباطل.  

الغَ]: وفيه استغCل طرف البائع للمشتري، وما ينجم عنه من مكاسب كلها حرام.  

روى أحـمد فـي مـسنده: (كـان رجـلٌ مـن ا?نـصارِ [ يـزالُ يـغ]ُ فـي الـبيوعِ وكـانـت فـي لـسانـِه لـوثـةٌ فـشكا إلـى 

رسـولِ اKِ صـلGى اKُ عـليهِ وسـلمَ مـا يـلقى مـن الـغ]ِ فـقال لـه رسـولُ اKِ صـلGى اKُ عـليهِ وسـلمَ: إذا أنـت بـايـعت 

فـقلْ: [ خـqبـةَ قـال: يـقولُ ابـنُ عـمرَ: فـواKِ لـكأنèـي أسـمعُه يُـبايـعُ ويـقولُ: [ خـqبـةَ يُلجـلجُ بـلسانِـه). يسـتدل 

  .µَمن ذلك ضرورة قيام ا9اكم أو من يقوم مقامه بتعليم الناس وإرشادهم وتوعيتهم ليتجنبوا الغ

النجش: وفيه استغCل طرف اXشتري للبائع، وما ينجم عنه من مكاسب كلها حرام.  

روى البخاري في صحيحه أن رسول اá صلى اá عليه وسلم قد: (نَهَى عَنِ النGجْشِ).  

وروى أحــمد فــي مــسنده: (مَــن دخــلَ فــي شــيءٍ مــن أســعارِ اpســلمsَ لــيُغْليَهُ عــليَهِم فــإنG حــقًّا عــلَى الــلGهِ تــبارَكَ 

وتعالَى أن يُقْعِدَهُ بعِظَمٍ منَ النGارِ يومَ القيامةِ)، وإن إغCء اAسعار هو إشعال لفتيل التضخم دون وجه حق.  
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البيع على البيع: وفيه استغCل طرف البائع على غيره من الباعة، وما ينجم عنه من مكاسب كلها حرام.  

روى البخاري في صحيحه: ([ يَبِعْ بعضُكم على بَيْعِ بعضٍ).  

الـسوم عـلى الـسوم: وفـيه اسـتغCل طـرف اXشـتري عـلى غـيره مـن اXشـتريـن، ومـا ينجـم عـنه مـن مـكاسـب كـلها 

حرام.  

روى مسلم في صحيحه: (و[ يَسُومُ علَى سَوْمِ أخِيهِ).  

الـغصب: وفـيه اسـتغCل الـغاصـب غـيره حـقه بـالـقوة واEكـراه، ومـا ينجـم عـنه مـن مـكاسـب كـلها حـرام، ومـثالـه هـذه 

اAيـام: شـراء دول عـربـية لـلغاز الفلسـطيني اXـغتصب مـن عـدو مـجاهـر. ويـجب عـلى الـناس فـي تـلك الـبلدان عـدم 

شراء تلك اXواد اXغتصبة حتى + يعينوا الغاصب على أكل حقوق الناس بالباطل.  

  .(َsقَه يومَ القيامةِ من سبعِ أرضGمن غصب شبرًا منَ ا?رضِ طو) :روى ابن حزم في حديث صحيح

ñـار ا?زمـات (حـروب وأزمـات اقـتصاديـة ومـالـية): وفـيه اسـتغCل Aمـوال الـشعوب وأكـلها بـالـباطـل، فـإثـر ا9ـرب 

 yسـتفادة مـن الـتعويـضات فـكذبـوا فـي ادعـاءاتـهم وأخـذوا أمـوال الـشعبCالـعراقـية عـلى الـكويـت تـقدم كـثيرون لـ

الكويتي والعراقي دون وجه حق، وهذا مثال يسري على حا+ت مشابهة كثيرة.  

ومـن ذلـك أيـضًا اسـتغCل ا9ـصار الـذي وقـع عـلى أقـوام ومـناطـق بـرفـع أسـعار السـلع الـضروريـة لـلعيش أضـعافًـا كـثيرة، 

فظاهر العمل ∑ارة لكنه يتضمن أخس أنواع ا+ستغCل 9اجات الناس وضروريات عيشهم.  

النصب وا[حتيال: وفيه استخدام طرف للخبث وا9يلة مع غيره ليكسب أمواله دون وجه حق.  

وتـعدm شـركـات جـمع اAمـوال الـتي تـدعـي تـشغيل اXـال مـقابـل نسـب أربـاح خـيالـية ثـم الهـروب بـاAمـوال خـارج الـبCد 

شـاهـد مـاثـل فـي أكـثر مـن بـلد كـسوريـة ومـصر وغـيرهـما، فـالـبيئة الـضعيفة تشـريـعيًا والـفقيرة بـفرص ا+سـتثمار؛ مـرتـع 

خصب للنصب وا+حتيال.  

كما تعتبر شركات التسويق الشبكي والهرمي صنف من أصناف النصب وا+حتيال على الناس.  

يـضاف إلـيها الـقمار اóـماعـي الـذي öـارسـه بـعض الـقنوات الـتلفزيـونـية كـبرنـامـج ا9ـلم وغـيره؛ فيجـمعون اXـال الـقليل 

مـن أعـداد كـبيرة مـن الـناس مـن خـCل رسـوم ا+تـصال، ثـم ñـنحون بـعض اXـال لـفائـزيـن محـدديـن †ـبالـغ كـبيرة، لـيبقى 

الـفارق اAكـبر Xـنظم الـعملية مـع مـساهـمة شـركـات الـهاتـف اÆـمول فـي تـلك اAلـعاب. ولـو نـظمت هـذه اXـسابـقات 

باستخدام وسائل التواصل ا+جتماعية أو التطبيقات الذكية +ختلف ا9كم فيها ولتوقف اXنظمون عنها.  
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تـأخـير سـداد الـديـون: حـيث يـتأخـر الـدائـن اXـالـك بـوفـاء مـا عـليه مـن ديـون، وهـذا مـَطل ظـالـم كـما أسـماه عـليه 

الصCة والسCم.  

روى الــبخاري فــي صــحيحه: (مَــطْلُ الــغَنيèِ ظُــلْمٌ)، وهــذه اXــماطــلة تــؤدي 9ــرمــان اXــديــن مــن تــشغيل أمــوالــه 

وا+ستفادة منها، لذلك تضيع عليه فرص ا+ستفادة منها 9جبها عنه.  

تأخير قسمة اiرث: وفيه حرمان لباقي الورثة اXتضررين من التأخر بالقسمة من ا+ستفادة من أموالهم.  

تأخير سداد اpهور: وفيه حرمان للمطلقة، أو ل∫رملة من ا+ستفادة من حقها والتصرف فيه.  

الـلجوء لـöفـqس الـقانـونـي: وفـيه حـرمـان لـلدائـنy مـن أمـوالـهم، بـالـلجوء لـلقانـون وثـغراتـه، فـليس كـل قـانـونـي 

شـرعـي، ومـثل هـذه الـقوانـy اóـائـرة ∑ـددهـا ا9ـكومـات والـدول إثـر اAزمـات اXـالـية 9ـمايـة ا•ـطئy وآكـلي أمـوال 

الناس بالباطل.  

بـيع اpـضطر: وفـيه يـتصيد مـن ñـلك بـحبوحـة مـن اXـال؛ الـناس اXـضطريـن لـبيع حـاجـاتـهم وأمـCكـهم، فيسـتغل 

حـاجـتهم بشـرائـها بـأبـخس اAسـعار، وهـذا أكـل Aمـوال الـناس بـالـباطـل، وتنتشـر هـذه الـبيوع عـند مـن سـافـر إلـى بـCد 

اXهجـر خـائـفًا مـضطرًا، وتنتشـر فـي اAسـواق اXـتهالـكة والـكاسـدة، فـترى مـن يـدعـون أنـهم ∑ـارًا؛ يـبحثون عـن عـذابـات 

الـناس وأشـدهـم فـاقـة؛ فيشـترون مـنهم أشـياءهـم بـأبـخس اAسـعار وأسـوأ الشـروط. وقـد نهـى اá تـعالـى عـن ذلـك، بـل 

جعله من أشد أنواع الفساد في اAرض وهو العثو.  
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قال اá تعالى: و

  .(èضطرpنَهى عن بيعِ ا) :عليه وسلم áصلى ا áوأخرج السيوطي في حديث صحيح أن رسول ا

احـتيا[ت مـجالـس اiدارة واiدارات الـتنفيذيـة: إن يـد مـن يـشغل هـذه اXـناصـب يـد أمـانـة؛ بـوصـفهم وكـCء عـن 

اXـساهـمy، فـأي طـغيان فـي الـتصرف والسـلوك هـو †ـنزلـة أكـل Aمـوال اXـساهـمy بـالـباطـل، ومـا أكـثر مـا تـتضمن 

أفعالهم من ∑اوزات.  

فـأغـلب الـرؤسـاء الـتنفيذيـy يـركـزون جـلّ اهـتمامـهم عـلى أمـريـن هـما: الـتدفـق الـنقدي، ومسـتوى سـعر الـسهم. 

Aنـهما يـؤثـران عـلى حجـم مـكافـآتـهم؛ فـا9ـوافـز الضخـمة هـدفـهم بـغية Öـقيق أقـصى اسـتفادة مـن الشـركـات الـتي 

يديرونها. بينما أغلبهم + يهتمون بالديون - رغم خطورتها - كما لو كانت اAموال أموالهم.  
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وقـد وصـل اAمـر لـلبحث عـن حـلول تـضبط حـقوق اXـساهـمy عـلى الـرغـم مـن كـونـهم مـCك اXـال فـي الشـركـات، 

واXتحــمل اAكــبر لــكل أفــعال مــجالــس اEدارة واXــديــريــن الــتنفيذيــy، وبــوصــفهم اAقــل اســتفادة مــن مــكاســب 

شــركــاتــهم. وقــد فــضحت اAزمــة اXــالــية اAخــيرة تــصرفــات مــجالــس اEدارة واEدارات الــتنفيذيــة؛ فــعدوا ســببًا مــن 

أسـباب حـصول اAزمـة، وفـي ذلـك أكـل Aمـوال اXـساهـمy بـالـباطـل، وإن كـانـوا فـعCً سـببًا مـن أسـباب اAزمـة فـفي 

ذلك أكل Aموال كل الناس بالباطل؛ فاAزمة آذت جميع الناس في كل أنحاء اAرض.  

ا[حــتيال والــغش اõــاســبي واpــالــي: يــلجأ بــعض أهــل هــذا الــفن لســياســات تــساعــد اEدارات فــي ســرقــة حــقوق 

اXـساهـمy أو الشـركـاء دون وجـه حـق، وهـذا لـيس مـقصورًا عـلى اAفـراد والشـركـات الـصغيرة بـل إن أفـعال عـمCق 

اÆـاسـبة آرثـر أنـدرسـون وانهـيار إنـرون عـمCق الـطاقـة اAمـريـكي بسـبب تـCعـبات شـركـة اÆـاسـبة بـا9ـسابـات لـدرس + 

يُنسـى، وكـذلـك فـعلت تـوشـيبا، وكـذلـك يـفعل غـيرهـا، ويـحصل ذلـك رغـم ضـوابـط ا9ـوكـمة والـتدقـيق اÆـاسـبي 

وا9كومي وضوابط أسواق اXال.  

ومن الغش استخدام إشارات (أي ماركات) مشابهة Eشارات شهيرة Eيهام الزبائن والعمCء.  

ومـن الـغش خـلط الـطعام بـبعضه جـيده ورديـئه، فـمن غـش خـرج عـن اXـلة لـقولـه صـلى اá عـليه وسـلم: (مـن غـش 

فليس منا).  

روى الـترمـذي فـي صـحيحه: (أنG رسـولَ الـلGهِ صـلGى الـلGهُ عـلَيهِ وسـلGمَ مـرG عـلَى صـُبرةٍ مِـن طـعامٍ فـأدخـلَ يـدَهُ فـيها، 

فَـنالَـت أصـابـعُهُ بـلqً. فـقالَ: يـا صـاحـبَ الـطGعامِ مـا هـذَا؟ قـالَ: أصـابَـتهُ الـسGماءُ، يـا رسـولَ الـلGهِ. قـالَ أفـqَ جـعلتَهُ 

فَـوقَ الـطGعامِ حـتGى يـراهُ الـنGاسُ ثـمG قـالَ مـَن غـشG فـلَيسَ مـنGا). إذًا للخـروج مـن الـغش غـير اXـقصود يـجب الـتوضـيح، 

كـأن يـجعل الـبائـع مـا فـيه شـبهة ضـرر واضـحًا بـيّنًا، كـما قـال صـلى اá عـليه وسـلم لـلرجـل: أفـC جـعلته فـوق الـطعام 

حتى يراه الناس. وهذا ما بات يعرف †صطلحات اÆاسبة والشأن اXالي باEفصاح والشفافية.  

الـتqعـب بـأسـعار ا?سـهم وصـرف الـعمqت: يـعدm الـتCعـب بـأسـواق اXـال رغـم الـضوابـط اXـفروضـة؛ أمـر rـكن، 

وتـزداد احـتما+تـه فـي الـبلدان الـتي تـزداد نسـب فـسادهـا وتـقل شـفافـيتها. وهـذا مـن الـنجش اXنهـي عـنه الـذي ذكـرنـاه 

آنـفًا، وقـد حـصل ذلـك فـي سـوق اAوراق اXـالـية الـسعوديـة فـي عـام ۲۰۰٦ وغـيرهـا، وحـصل فـي أسـعار الـبيتكويـن 

حـيث تـدخـل أحـد حـيتان اXـضاربـة فـي هـون كـونـغ وأضـر بـأسـعار الـبيتكويـن ضـررًا شـديـدًا، وفـعلت الشـيء ذاتـه 
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بـعض الـصناديـق ا+سـتثماريـة فـي عـمCت بـعض الـبلدان كـحال الـعدوان عـلى عـملة تـايـلند ۱۹۹۷ والـليرة الـتركـية 

۲۰۱٥، وكما يحصل اwن من عدوان على الليرة السورية.  

الـتزويـر: حـيث يـقع كـثير مـن الـناس فـي بـراثـن اXـزوريـن بـالـوثـائـق واXـزوريـن بـالـنقود ومـا شـابـهه فيخسـرون أمـوالـهم 

ظلمًا وعدوانًا، وهذا أكل Aموال الناس بالباطل.  

اpــبالــغة والــكذب فــي اiعــqن والــترويــج: دأبــت أغــلب اEعــCنــات عــلى إظــهار اXــنتجات بــصورة مــثالــية تــغري 

اXـشاهـد واXـتابـع فـي اEقـدام عـلى الشـراء ثـم يـكتشف اXشـترون مـغا+ة أو كـذب اXـعلن فـيما ذكـره فـي إعـCنـاتـه، 

وبذلك يشترك اXعلن وصاحب الوسيلة اEعCنية وفرق عملهم جميعهم بأكل أموال الناس بالباطل.  
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وسـمى اá تـعالـى مـا ينجـم عـن أكـل اÆـرم بـالـسحت، وعـطف أكـل ذلـك الـسحت عـلى اXـسارعـy بـاEثـم بـالـقول أو 

بالعمل وعلى مجاوزي ا9د في الظلم والتعدي.  
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إن شـيوع الـظلم بـأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل وعـدم اAمـر بـاXـعروف والنهـي عـن اXـنكر مـؤداه حـلول الـعذاب اXـقيم ولـن 

يـنفع بـعد ذلـك دعـاء الـظالـم دفـع الـعذاب عـنه، و+بـد مـن إعـادة ا9ـقوق Aصـحابـها Aنـهم نـسوا مـا ذكـروا بـه مـن أوامـر 

ونواهي فحق عليهم العذاب في الدنيا وسوف يلقون ما يستحقونه في اwخرة.  
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 (اAنعام: ٤۰-٤۳).  
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إن تـطبيق الشـريـعة اEسـCمـية كـفيل بـتوعـية اXسـلمy وتـعليمهم مـا هـو محـرم، ويـنبغي لـلحكام الـعمل عـلى نشـر 

هذه التعاليم النافعة للناس جميعهم وللمجتمعات اEسCمية خاصة ليتجنبوا اwثار السيئة للمال ا9رام.  

وليحـذر الـذيـن يـؤذون الـناس فـي سـلوكـهم وتـصرفـاتـهم؛ فـقد روى السـيوطـي فـي حـديـث حـسن قـول رسـول اá صـلى 

  .(َKمَنْ آذى مسلمًا فقدْ آذانِي، ومَنْ آذاني فقدْ آذى ا) :عليه وسلم áا

حماة (حماها اá) ۲۳ جمادى اAولى ۱٤٤۱ هـ اXوافق ۱۸ كانون الثاني يناير ۲۰۲۰م 
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